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 )١٥٣٧(

  

  

  

  
  

  :المقدمة
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعـالمين، نبينـا محمـد               

  .وعلى آله وصحبه أجمعين
  أما بعد

صلاة الوتر، تلك الـصلاة     : فإن لقيام الليل فضائل كثيرة، وإن من أفضل صلوات الليل         
  .١ والسفرالتي ورد أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يؤديها في الحضر

حيـث  )) لا وتران في ليلة: ((ومن أبرز الأحاديث المرتبطة بهذه الصلاة الفاضلة حديث   
  .بني عليه عدد من المسائل والأحكام

وفي هذا البحث أحببت أن أسلط الضوء على هذه المسائل مع دراسة الحديث وتخريجه              
  .وبيان حكمه من حيث الصحة والضعف

  :مشكلة البحث
واحتـوى  ) لا وتران في ليلـة    ( حديث  جاء فيها   تر التي لا تخفى، وقد      منزلة صلاة الو  

عدداً من المسائل التي قد تخفى على كثير من الناس، مما يستدعي الحاجة لإبراز هـذه                
  .المسائل وتقريبها وبيان حكمها

  :حدود البحث
  .كتب السنة والفقه فيما وقفت عليه

  : البحث، وأسباب اختيارهأهمية
صلاة الوتر وهي أحد أهم الصلوات التي مما يدل أهميتها وصول            أنه متعلق ب   - ١

 .الاختلاف بين أهل العلم في حكمها إلى قول بعضهم بوجوبها

                                         
 ).٧٠٠(، صحيح مسلم )١٠٠٠(صحيح البخاري  ١
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  معلم تربية إسلامية
  ي دولة الكويتوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ف
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  )١٥٣٨(

 أن الحديث ليس من الأحاديث المتفق عليها في الـصحيحين، ممـا يـستدعي           - ٢
 .البحث في مدى صحته في ضوء أقوال أهل العلم

الحديث من بطون كتب متفرقة ومن       توضيح واستخراج المسائل المتعلقة بهذا       - ٣
علوم شتى، وبيان كثير من هذه المسائل المرتبطة به والتي لا يعلم عـدد مـن                

  .المتخصصين بالعلوم الشرعية أن أهل العلم قد تكلموا فيها
  :الدراسات السابقة

لم أجد من أفرد هذا الحديث بدراسة مستقلة تجمع شتات مسائله الفقهية والحديثيـة فـي            
  .احدمكان و
  : البحثأهداف
 . بيان درجة الحديث - ١
 بيان كلام كل من المحدثين والفقهاء واللغويين في هـذا الحـديث ومـسائله،               - ٢

 .-إن كان ثمة عدد من الأقوال-والمقارنة بين الأقوال في كل مسألة 
  :منهج البحث

  .سلكت المنهج الاستقرائي الاستنتاجي
  :خطة البحث

  :نوقد جعلت البحث في مقدمة ومبحثي
مشكلة البحث، حدود البحـث، أهميـة البحـث وأسـباب       ذكرت فيها   : المقدمة -

 .اختياره، الدراسات السابقة، أهداف البحث، منهج البحث، خطة البحث
 :دراسة الحديث من حيث الرواية، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الأول -
o تخريج الحديث: المطلب الأول 
o سألتانالحكم على الحديث، وفيه م: المطلب الثاني: 

 ترجمة رجال الإسناد 
 الحكم على الحديث وبيان أقوال أهل العلم فيه. 

 :دراسة الحديث من حيث الدراية، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثاني -
o لا وتران(إعراب : المطلب الأول( 
o النهي الوارد في الحديث للتحريم أو للكراهة: المطلب الثاني. 
o  ا تدخل في النهي عن وترين في ليلـة،         صور ومسائل قيل بأنه   : المطلب الثالث

 :وفيه ستة مسائل
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 )١٥٣٩(

  حكم إعادة الوتر لمن تنفل بعده، لحديث الأمر بأن تكون          : المسألة الأولى
 .آخر صلاة في الليل الوتر

  من أوتر مرةً ثانية ناسياً، فتذكر أثناء الوتر الثاني أو بعد           : المسألة الثانية
 .السلام منه بوقت يسير

  إعادة صلاة المغرب نفلاً لمن أراد صـلاة الـوتر بعـد            : المسألة الثالثة
 .العشاء

  من صلى الوتر بعد دخول وقت العشاء، ولكن قبـل أن           : المسألة الرابعة
 .يصلي العشاء

  صلاة العشاء مرتين إحداهما فريضة والأخرى نافلة ،        : المسألة الخامسة
 .وكان قد أوتر بعد الأولى منهما

 في الليلة التاليةفأراد أن يقضيه لوتر  امن فاته: المسألة السادسة. 
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  )١٥٤٠(

  دراسة الحديث من حيث الرواية: المبحث الأول
  :تخريج الحديث: المطلب الأول

 عن أبيه رضي االله عنه أن رسول        ،قيس بن طلق بن علي    التابعي  الحديث تفرد بروايته    
  .»لا وتران في ليلة«: االله صلى االله عليه وسلم، قال

  :نرواه عن قيس كل موقد 
 .١أيوب بن عتبة اليمامي - ١
  :عبد االله بن بدر اليمامي الحنفي، رواه عنه كل من - ٢

 وفـي مـتن روايتـه    ٢ملازم بن عمرو بن عبد االله بن بدر اليمامي : حفيده ،
 .٣قصة

 عن محمد بن جابر الحنفي٤موسى بن داود ،. 
:وقد اختلف عن محمد بن جابر الحنفي على وجهين آخرين  

o   بن جابر، عن عبد االله بن بدر، عن الـصحابي           ، عن محمد  ٥محمد بن يزيد 
 .طلق بن علي رضي االله عنه، ولم يذكر ابنه قيساً التابعي، فهو منقطع

o     ًعن محمد بن جابر، عن عبد االله بن بـدر، عـن       ٦ذكره ابن أبي حاتم معلقا 
قيس بن طلق، عن النبي صلى االله عليه وسلم، ولـم يـذكر فـي إسـناده                 

  .االله عنه، فهو مرسلالصحابي طلق بن علي رضي 
، عن ملازم بن عمرو، عن سراج بن عقبة مقروناً          ٧أحمد في المسند عن عفان     - ٣

  .٨بغيره

                                         
، )٤٥٩ - ٤٥٨/ ٣٩(، وأحمـد فـي المـسند       )٥٥٢/ ٥(، وابن سعد فـي الطبقـات الكبـرى          )١١٩١( رواه الطيالسي في المسند      ١

  .يوب بن عتبة اليماميمن طرقٍ عن أ) ٣٣٣/ ٨(، والطبراني في المعجم الكبير )٣٤٢/ ١(والطحاوي في شرح معاني الآثار 
، والترمـذي فـي الجـامع    )١٤٣٩(، وأبو داود فـي الـسنن   )٢٢٢/ ٢٦(، وأحمد في المسند )٦٧٤٩( وابن أبي شيبة في المصنف   ٢
، والطحـاوي فـي   )٢٠١/ ٥(، وابن المنذر في الأوسـط      )١١٠١(، وابن خزيمة في الصحيح      )١٤٨١(، والنسائي في الكبرى     )٤٧٠(

 .من طرقهم عن ملازم بن عمرو بن عبد االله بن بدر اليمامي) ٢٤٤٩(، وابن حبان في الصحيح )٣٤٢/ ١(شرح معاني الآثار 
أن أباه طلق بـن علـي   :  في رواية أحمد وأبي داود وابن خزيمة وابن حبان من طريق ملازم عن عبد االله بن بدر عن قيس بن طلق    ٣

رمضان، وأوتر بنا، ثم انحدر إلى مسجد ريمان فصلى بهم حتى بقـي             أتانا في رمضان وكان عندنا حتى أمسى، فصلى بنا القيام في            
  .»لا وتران في ليلة«: سمعت نبي االله صلى االله عليه وسلم يقول: الوتر، فقدم رجلا فأوتر بهم وقال

  .، عن موسى بن داود عن محمد بن جابر الحنفي)٢١٧/ ٢٦( رواه أحمد في المسند ٤
 . عن محمد بن يزيد،)٤٥٥/ ٣٩( رواه أحمد في المسند ٥
  .)٥١٠/ ٢(علل الحديث لابن أبي حاتم  ٦
 .عن عفان، عن ملازم بن عمرو، عن عبد االله بن بدر وسراج بن عقبة) ٢٢٢/ ٢٦( في المسند ٧
  ).وسراج بن عقبة، عن عبد االله بن بدر: (مقروناً بغيره أي أنه اقترن اسمه مع اسم راو آخر في الإسناد فقيل ٨
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 )١٥٤١(

  :الحكم عليه: المطلب الثاني
  :رجال الإسناد

 .الصحابي طلق بن علي رضي االله عنه - ١
 :قيس بن طلق بن علي الحنفي اليمامي رضي االله عنه - ٢

مـا  «: ٢، وقال عنه الإمام أحمـد     )يمامة الثِقَات من شُيوخ ال   (١وهو تابعي عده ابن معين    
، وقـال ابـن     ٤، وذكره ابن حبان في الثقات     »تابعي ثقة «: ٣، وقال العجلي  »أعلم بِهِ بأْسا  

  .»صدوق«: ٥حجر
 فلم يزد على أن نقل كلام ابن معين المنقـول           ٦وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل      

  .آنفاً
فلم يثْبِتـاه،  (، ٨ عن حديث عدم الوضوء من مس الذكر       أبو زرعة وأبو حاتم    ٧ولكن سئل 

  ).٩قيس بن طَلْق لَيس مِمن تقوم به الحجة، ووهنَاه: وقَالا
 أنه تناظر وابن المديني وابن حنبل في حديث الوضوء مـن            ١٠ونُقل عن يحيى بن معين    

د أكثر النـاس فـي      وق: ((مس الذكر أيضاً، فقال ابن معين أثناء المناظرة حول الحديث         
  )).قيس بن طلق ولا يحتج بحديثه

: يعنـي -المقصود به هذا الحديث بعينه لا يحـتج بـه           )) لا يحتج بحديثه  : ((ولعل قوله 
 لأنه مخالف لحديث آخـر،      -حديث الوضوء من مس الذكر الذي كانوا يتناظرون حوله        

  .فكلامه كان عن الحديث، وليس عن الراوي
  :ثلاثة رواةوقد رواه عن قيس بن طلق 

                                         
  .)١٤٣: ص( رواية الدارمي -ن  تاريخ ابن معي١
 .)٣٥٥: ص( سؤالات أبي داود للإمام أحمد ٢
 .)٣٩٣: ص( الثقات للعجلي ٣
  .)٣١٣/ ٥( الثقات لابن حبان ٤
  .)٤٥٧: ص( تقريب التهذيب ٥
  .)١٠٠/ ٧( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦
  .)٥٦٨/ ١(علل الحديث لابن أبي حاتم  ٧
مـن  ) ١٦٠(، والنسائي في الكبرى     )٨٥(الترمذي  ، و )٤٨٣(وابن ماجه    ،)١٦٢٩٥ و   ١٦٢٩٢ و   ١٦٢٨٦( أحمد في المسند     أخرجه ٨

: سأل رجل رسول االله صلى االله عليه وسلم أيتوضأ أحدنا إذا مس ذكره؟ قـال :  عن قيس بن طلق بن علي الحنفي، عن أبيه قال طرقهم
 .»إنما هو بضعة منك أو جسدك«
 .ووهماه:  في بعض النسخ٩

، السنن الكبيـر للبيهقـي      )٣٤١/ ١ (للبيهقيالخلافيات  ،  )٤٨٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم     ،  )٥٤٥(نن الدارقطني   س: انظر ١٠
)٦٤٥.(  



– 

  )١٥٤٢(

 :أيوب بن عتبة اليمامي قاضي اليمامة - ٣
قال لي سليمان بـن داود بـن        «: ٢، ولكن قال أبو زرعة الرازي     ١وهو ضعيف الحديث  

وقع أيوب بن عتبة إلى البصرة وليس معه كتب فحدث من حفظه وكـان      : شعبة اليمامي 
  .»فأما حديث اليمامة ما حدث به ثمة فهو مستقيملا يحفظ، 

فيه لين قدم بغداد ولم يكن معه كتبه فكان يحدث مـن حفظـه علـى                «: ٣تموقال أبو حا  
 عن يحيى بن أبي كثير، قـال لـي          -التوهم فيغلط وأما كتبه في الأصل فهي صحيحة         

 .»سليمان بن شعبة هذا الكلام وكان عالما باهل اليمامة
 : عبد االله بن بدر الحنفي اليمامي - ٤

  .٧»ثقة«: ٦ر وابن حج٥ وأبو زرعة٤قال عنه ابن معين
  .٨))ثقة مشهور، وثقه يحيى بن معينٍ وأبو زرعة والعجلي وغيرهم:((وقال ابن رجب

  :رواه عنه كل من
             ١٠وأبو زرعـة  ٩حفيده ملازم بن عمرو بن عبد االله بن بدر، قال عنه ابن معين 

 .١٤»ثقة«: ١٣ والذهبي١٢ والدارقطني١١والعجلي
  ١٥، وهو ضعيف-على اختلاف في الرواية عنه-ومحمد بن جابر الحنفي. 

                                         
اريخ ابن أبي خيثمـة     ، ت )٩٠٨/ ٢(الكنى والأسماء للإمام مسلم     ،  )٢٧: ص(الضعفاء الصغير للبخاري    ،  )٤٢٠/ ١( التاريخ الكبير للبخاري     ١
الكامل في ضـعفاء الرجـال لابـن    ، )١٦٩/ ١(المجروحين لابن حبان ، )١٥: ص(الضعفاء والمتروكون للنسائي  ،  )٣٤٣/ ١ ("السفر الثالث "

  )١١٨: ص(تقريب التهذيب ، )٢٩٠/ ١(ميزان الاعتدال ، )٥٨٥/ ٤(تاريخ الإسلام ، )٤٨٤/ ٣ (للمزيتهذيب الكمال ، )٢٠١/ ٢(عدي 
  .)٢٥٣/ ٢( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢
  ،المصدر السابق ٣
  )١٤٣: ص ("رواية الدارمي" تاريخ ابن معين ٤
 ).١٢/ ٥( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥
 .)٢٩٦: ص( تقريب التهذيب ٦
   ،)٣٢٤/ ١٤ (للمزيتهذيب الكمال ، )١٦/ ٥(الثقات لابن حبان : وانظر أيضاً ٧
  ).١٣١/ ٧( فتح الباري لابن رجب ٨
  .)٢٠١: ص ("رميرواية الدا" تاريخ ابن معين ٩

  ).٤٣٦/ ٨(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم  ١٠
  .)٤٣٩: ص( الثقات للعجلي ١١
  ).٦٦: ص(سؤالات البرقاني للدارقطني  ١٢
  .)٣١٠/ ٢( الكاشف ١٣
  .)٩٨٣/ ٤ (للذهبيتاريخ الإسلام ، )١٨٨/ ٢٩ (للمزيتهذيب الكمال ، )١٩٥/ ٩(الثقات لابن حبان : وانظر أيضاً ١٤
الكامل في ضعفاء الرجـال لابـن    ، )٢٢٠ - ٢١٩/ ٧( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ،)١٢٤ و  ٩١/ ٤ ("رواية الدوري "ن   تاريخ ابن معي   ١٥

 سير أعـلام النـبلاء       و )٤٩٦/ ٣( ميزان الاعتدال     و )٧٣٤/ ٤( للذهبي   تاريخ الإسلام ،  )٥٦٤/ ٢٤ (للمزيتهذيب الكمال   ،  )١٢١/ ٩(عدي  
  )٨٨/ ٩(جر لابن حتهذيب التهذيب ، )٢٣٨/ ٨(
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 )١٥٤٣(

سراج بن عقبة بن طلق الحنفي اليمامي مقروناً بعبد االله بن بدر كما تقدم فـي                 - ٥
 .التخريج من رواية أحمد في المسند عن عفان، عن ملازم به

  .٢، وذكره ابن حبان في الثقات»لَيس بِهِ بأْس ثِقَة«: ١وسراج قال عنه ابن معين
  :الحكم

  :حه وحسنه عدد من أهل العلم، منهموالحديث بهذا الإسناد صحيح، وصح
على الخلاف المـشهور فـي      » حسن غريب «: قال الترمذي عقب إخراج الحديث     - ١

  .معنى الحسن عنده
  :وقد أخرجه في صحاحهم كل من

 .ابن خزيمة كما تقدم في التخريج - ٢
 .وابن حبان كما تقدم في التخريج - ٣
  .٣وابن السكن - ٤
 )).وهذا حديث حسن: ((٤قال ابن قدامة - ٥
 )).هذَا الحدِيث حسن: ((٥ابن الملقنقال  - ٦
  )).حديث حسن: ((٦قال الحافظ ابن حجر العسقلاني - ٧
 )).حديث حسن: ((٧قال القسطلاني - ٨
 وقال عن إسناد أبي داود من طريق ملازم بن عمرو عـن عبـد        ٨صححه الألباني  - ٩

وقيس بـن طلـق فيـه كـلام لا          وهذا إسناد صحيح،رجاله ثقات؛   :(( بن بدر به   االله
  )).يضر

م أجد أحداً من أهل العلم قد صرح بتضعيف الحديث، بل عامة أهل العلم على العمل                 ول
  .به

  :وأما الاختلاف فيه على محمد بن جابر فإنه لا يضر في صحة الحديث
 .لأنه قد خالف من هم أكثر وأوثق منه - ١

                                         
  ).١٢٨: ص" (رواية الدارمي" تاريخ ابن معين ١
  .)٤٣٤/ ٦( الثقات لابن حبان ٢
  .)٥٣٠/ ٣ ( لابن الملقنالإعلام بفوائد عمدة الأحكامنقلاً عن  ٣
  )٢٦٦/ ١( الكافي في فقه الإمام أحمد ٤
  )٣١٧/ ٤( البدر المنير ٥
 )٤٨١/ ٢( فتح الباري لابن حجر ٦
 .)٣١١/ ٣(لمنح المحمدية  المواهب اللدنية با٧
  ).١٨٤/ ٥" (الأم" صحيح أبي داود ٨
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  )١٥٤٤(

 .كلام أهل العلم في ضعفه واختلاطه عموماً - ٢
 صوصاً مما يدل على اضـطرابه     حديث خ وللاختلاف عنه هو في رواية هذا ال       - ٣

  .فيه، فرواه تارةً على وجه صحيح، ورواه تارةً أخرى على وجه خطأ
  :١قال ابن أبي حاتم

وجدتُّ أيوب بن عتْبة قَد وافقَ ملازِم بن عمرٍو فِي توصيلِ هذَا الحديثِ عن قَيسِ بنِ طَلْق                 «
  .» صلى االله عليه وسلم ؛ فدلّ أن الحديثَ موصلً أصحعن أبيه، عن النبي: نَفْسِه، فَقَالَ

  :من اللطائف الإسنادية: المطلب الثالث
  :من اللطائف الإسناديةفيه هذا الحديث 

التـابعي  تفرد بروايته   ، حيث   الغريب المطلق  أحد الأمثلة على     يعتبر هذا الحديث   - ١
  .لى االله عليه وسلمص، عن النبي  عن أبيه رضي االله عنه،قيس بن طلق بن علي

 . باليماميينمسلسلأنه  - ٢
 . بالرواة من بني حنيفة في أغلب طرقهمسلسلأنه  - ٣
، وهو أحد أنواع علوم الحديث التي ذكرها ابـن          رواية الأبناء عن الآباء   أنه من    - ٤

  . وغيره في كتب المصطلح٢الصلاح
  دراسة الحديث من حيث الدراية: المبحث الثاني
  )وترانلا (إعراب : المطلب الأول
  :أنه على لغة قوم يلتزمون الألف في المثنى أياً كان إعرابه: القول الأول

  :قال السيوطي
يبنى على ما   ) لا(لا وترين في ليلة، لأن اسم       : كذا ورد، وكان مقتضى القاعدة العربية     «

لا رجلَ في الدار، والمثنى والجمع على اليـاء  : ينصب به، فيبنى المفرد على الفتح نحو      
  .لا رجلين عندك، ولا مسلمِين عندك: نحو

وتخريج هذا الحديث على أنه على لغة من يجري المثنى بالألف في كل حال، ومنه قـراءة                 
  قد بلغا في المجد غايتاها: ، وقول الشاعر]٦٣: طه) [إن هذان لساحران: (من قرأ

ع، لا صاعا تمرٍ بصاعٍ، ولا صاعا حنطة بـصا        : (ونظير هذا الحديث حديث أبي سعيد     
  . انتهى كلامه٣»كذا في المسند) ولا درهمان بدرهم

                                         
  .)٥١٠/ ٢(علل الحديث لابن أبي حاتم  ١
 .)٣١٥: ص(لابن الصلاح معرفة أنواع علوم الحديث النوع الخامس والأربعين في : انظر ٢
  .)٤٠٣/ ١( عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد ٣
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 )١٥٤٥(

وهو القول الأشهر في إعراب هذا الحديث، ومن الشواهد والأمثلة التي قيل فيهـا أنهـا              
  :لغة من لغة هؤلاء القوم

 .١بتشديد النون في كلمة إن} ناإن هذان لساحر{: قوله تعالى: من القرآن - ١
 : من السنة - ٢

 ٢)لا يدان: (حديث . 
 ٣ )لا صاعا تمرٍ بصاعٍ، ولا صاعا حنطة بصاع، ولا درهمان بدرهم(:ثحدي.  

 :من الأشعار - ٣
  أَىر لَواع واقَ الشُّجقَ إِطْراغا ... فَأَطْرسماهالِنَابمملَص اع٤ الشُّج. 
  ٥غايتاهاقد بلغا في المجد.  

  وجود تقدير في الجملة: القول الثاني
  :٦قال السندي

ي لَا يجتَمع وتران أَولا يجوز وتران فِي لَيلَة بِمعنـى لَـا ينْبغِـي لكـم أَن       أَ: لَا وتران «
تجمعوهما ولَيست لَا نَافِية للْجِنْس والا لَكَان لَا وترين بِالْياءِ لِأَن الِاسم بعـد لَـا النافيـة                  

يكون ها هنَا حِكَاية فَيكـون      للْجِنْس يبنى على ما ينصب بِهِ ونصب التَّثْنِية بِالْياءِ إلا أَن            
  .»الرفْع للحكاية 
  :على الحكاية: القول الثالث

إلا أَن يكون ها هنَا حِكَاية فَيكـون الرفْـع          .... «: أشار له السندي كما في النقل السابق      
  .»للحكاية 

  :لا عاملة عمل ليس: القول الرابع
  .هذا القول أشار له السيوطي والطحطاوي

                                                                                                     
همع الهوامع فـي شـرح جمـع        ، و )٢٣٠/ ٣(حاشية السيوطي على سنن النسائي      ، و )٥٨/ ١( مالك   شرح الأشمونى لألفية ابن   : وانظر أيضاً 

، )٢٤٥/ ١(شـرح شـذور الـذهب للجـوجري     ، و)٤٣٩/ ٦(فيض القدير و، )٥٠٣/ ٢(التيسير بشرح الجامع الصغير   ،  )١٤٥/ ١(الجوامع  
حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابـن  ودين عبد الحميد،  بتحقيق محيي ال  ) ٥٩ - ٥٨ و   ٥٢/ ١(شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك        و

  ).١١٩ - ١١٨ و ٩٤/ ١(مالك 
               شرح الأشمونى لألفيـة ابـن مالـك    : ، وفي كتب النحو  )٤٠٣/ ١(عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد       : كتب التفسير، وانظر أيضاً   : انظر ١
)٥٨/ ١.(  
  .)٢٥٠/ ٢(برجد على مسند الإمام أحمد عقود الزذكره السيوطي في  ٢
  .)٤٠٣/ ١(عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد : انظر ٣
  .)٥٨/ ١(شرح الأشمونى لألفية ابن مالك : انظر ٤
  .)٤٠٣/ ١(عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد : انظر ٥
  .)١٢٦/ ٢(د فتح الودود في شرح سنن أبي داو، )٢٣٠/ ٣( حاشية السندي على سنن النسائي ٦



– 

  )١٥٤٦(

  :١يقال السيوط
بالألف، فإما على لغة من يجري المثنى بـالألف         ) لا يدان : (وأما قوله في هذا الحديث    «

  .»)لا وتران في ليلة: (، ونظيره حديثبمعنى ليس" لا"أو يكون على كل حال، 
  :٢قال الطحطاوي

 أو عمل إن وجرى على لغة مـن يلـزم   لا عاملة عمل ليس   " لا وتران في ليلة   : "قوله«
ي جميع أحواله والمعنى لا يوتر لليلة وتران فلا ينافي أنه يقضي وترين             المثنى الألف ف  

  .»وأكثر في ليلة واالله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر االله العظيم
حكم صلاة الـوتر مـرة      (هل النهي في الحديث للتحريم أو للكراهة ؟         : المطلب الثاني 

  ).أخرى بغير نية النقض
 لنهي الوارد في الحـديث    ل بالحكم التكليفي لتصريح  نصوص أهل العلم التي وجدتها في ا      

  :قليلة، ويمكن أن نقسمها إلى قولين
  :الوترعدم انعقاد و التحريم :القول الأول

ذكر عدد من فقهاء المذهبين المالكي والشافعي حكم صلاة وترين في ليلـة متعمـداً، إلا    
اهـة ولعلهـم قـصدوا      أنهم اختلفوا، فأغلبهم نص على التحريم، وقال عدد قليـل بالكر          

  .بالكراهة غير المعنى المعروف
  :فأما من صرح بالتحريم

  .»وإعادة الوتر لا تجوز«  :٣قال المازري المالكي
وغيـر جـائز أن   «  :٤قال ابن عبد البر أثناء كلامه عن صلاة المغرب مرة أخرى نفلاً        

  .»يكون وتران في ليلة
" لَا يعِيد الْـوِتْر   " « :٥)هـ١١٢٦(كية  قال شهاب الدين النفراوي، وهو من متأخري المال       

  .»)لَا وِتْرانِ فِي لَيلَةٍ: ( لِخَبرِبلْ يحرمحيثُ وقَع بعد عِشَاءٍ صحِيحةٍ وشَفَقٍ، 
على -وصرح عدد من الشافعية أيضاً بتحريم إعادة والوتر، فإن أعاده؛ وقع نفلاً مطلقاً               

  .- من الركعات كما هو مذهب الشافعيالقول بصحة التنفل المطلقة بوترٍ

                                         
 .)٢٥٠/ ٢(عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد  ١
  .)٣٨٦: ص(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح  ٢
  .)٧٢١/ ١( شرح التلقين ٣
  .)٢٥٨/ ٤( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ٤
  .)٢٠١/ ١(الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني  ٥
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 )١٥٤٧(

هلْ تَحرم الْإِعـادةُ، ولَـا      " فَإِن أَوتَر ثُم تَهجد لَم يعِده     : "عن قَولِ الْمِنْهاجِ  ((سئِلَ الرملي   ف
  تَنْعقِد أَو تُكْره أَو لَا تُكْره وهلْ هذِهِ الْمسأَلَةُ منْقُولَةٌ؟

ابفَأَج :  
رواه أَبـو داود والتِّرمِـذِي   » لَا وِتْرانِ فِي لَيلَـةٍ «بِأَنَّه تَحرم إعادتُه ولَا تَنْعقِد وِتْرا لِخَبرِ   

صح النَّهي عـن  : وحسنَه وابن حِبان وصححه وهو خَبر بِمعنَى النَّهيِ، وقَالَ فِي الْإِحياءِ      
قْضِ الْوِتْرِ ولِأَن حقِيقَةَ النَّهيِ التَّحرِيم ولِأَن مطْلَقَ النَّهيِ يقْتَضِي فَساد الْمنْهِـي عنْـه إن    نَ

            ا لَـولَى ماسِ علِلْقِيا ونِهِ وِتْرإلَى كَو اجِعنَا ره يالنَّهلَازِمِهِ و ئِهِ أَوزج نِهِ أَويإلَى ع عجر
أَظْهر الْـوجهينِ أَنَّـه لَـا       : زاد فِي الْوِتْرِ علَى إحدى عشْرةَ فَقَد قَالَ الرافِعِي فِي الْعزِيزِ          

                 ادز بِهِ النَّقْلُ فَإِن درا ولَى ما عارا اقْتِصوِتْر صِحي لَ لَمفَع لَولَى أَكْثَرِهِ وةُ عاديالز وزتَج
 ي ارِ   لَمةُ الْأَنْوارعِبو ،هوِتْر طَلَـتْ          : صِحب ادز ةَ فَلَوشْرى عدإح تُهغَايةٌ، وكْعأَقَلُّ الْوِتْرِ رو

  .١))اهـ نَعم إن أَعاده جاهِلًا أَو نَاسِيا وقَع نَفْلًا كَإِحرامِهِ بِالظُّهرِ قَبلَ الزوالِ غَالِطًا
  : الكراهة:القول الثاني
  : من متأخري المالكيةماوه، ٣)هـ١٣٣٥(الآبي الأزهري و٢) هـ١١٨٩(قال العدوي 

»]لُهقَو :  تْرالْو عِيدلَا ي [         شَفَقٍ، أَيةٍ وحِيحعِشَاءٍ ص دعب قَعثُ ويح أَيهكْرتْرِ    يةُ الْوادإع لَه 
  . انتهى كلامهما رحمهما االله»...لَا وتْرانِ«: - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم -لِقَولِهِ 

دقيق العيد كلام قاله في معرض شرحه لأقوال العلماء في مسألة نقض الوتر عند              بن  ولا
ترك المستحب أولـى مـن ارتكـاب       « :٤كلامه عن استدلالات وتعليلات القائلين بالمنع     

ض لكل قول مع دليلـه      ، وهو لا يعبر عن رأي ابن دقيق العيد فهو مجرد عر           »المكروه
  .وتعليله
  الراجح

  :هو القول بالتحريم، وذلك لما يلي
 أن الحديث فيه نهي عن وترين في ليلة، والأصل في النهي التحريم، كما أنـه              - ١

  .نهي متجه إلى ذات الفعل كما فصل الرملي في جوابه الذي تقدم نقله

                                         
عانة الطالبين على حل ألفـاظ فـتح المعـين          ، إ )٢١٩ - ٢١٨/ ١(فتاوى الرملي   : وانظر أيضاً ،  )٢١٨ - ٢١٧/ ١( فتاوى الرملي    ١

مغنـي  ،  )٢٢٩/ ٢(تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الـشرواني والعبـادي           ،  )١٠٢: ص(نهاية الزين   ،  )٢٩٢/ ١(للدمياطي
  .)٤٥٤ - ٤٥٣/ ١(اج المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنه

 .)٢٩٤/ ١( حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ٢
  .)١٤٣: ص(الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني  ٣
  .)٥٣١/ ٣(الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ، )٣١٨/ ١ (لابن دقيق العيدإحكام الأحكام   ٤
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  )١٥٤٨(

، ففـي   وقات النهي قياسها على مسألة الصلاة في أ      ب :يمكن استعمال قياس الشبه    - ٢
 . فيمكن أن يكون القول فيها كالقول في تلككليهما النهي متجه إلى ذات العمل،

على خـلاف بيـنهم   -والمذاهب الأربعة على تحريم صلاة النافلة فيها من حيث الجملة           
  .١-الصلواتفي بعض 

  :صور ومسائل قيل بأن فيها صلاة وترين في ليلة: المطلب الثالث
ن تنفل بعد الوتر هل يعيد الوتر مرة أخـرى لحـديث اجعلـوا آخـر                م): ١(المسألة  

  صلاتكم في الليل وتراً ؟
  :اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أكثر من قول

  .يتنفل بعد وتره ما شاء، ويكتفي بوتره الأول، ولا يوتر مرة أخرى: القول الأول
 ٥ والـشافعية  ٤لكيـة  والما ٣وهو المعتمد عنـد الحنفيـة     - ٢ذهب أكثر أهل العلم     
 إلى أن من أوتر ثم أراد أن يتنفل، فإنه لا يوتر مرةً أخرى بعد تنفله، وهـو             -٦والحنابلة

 ٩ والأوزاعـي  ٨، وهو مذهب سفيان الثوري    ٧ما ذهب إليه جماعة من الصحابة والتابعين      
  . وغيرهم١١ وأبو ثور١٠وابن المبارك

                                         
                   :بقلـم  تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة مـن أحكـام  : كذلك راجع بحث، و)٦٧٨/ ١(الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي   : انظر ١
  .عيد بن سفر الحجيلي/ د
 .)٤٨١/ ٢(فتح الباري لابن حجر ، )١٧١/ ٩(فتح الباري لابن رجب ، )٢١٤/ ١(بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، )٧٨٠/ ١(شرح التلقين  ٢
 .)١٤٤: ص(مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ، )٥٠٥/ ٢(البناية شرح الهداية ، )١٧٨/ ١(مع بين السنة والكتاب  اللباب في الج٣
                   التوضيح فـي شـرح مختـصر ابـن الحاجـب      ، )٧٧٩/ ١(للمازري  شرح التلقين   ،  )٢٩٠/ ١(الإشراف على نكت مسائل الخلاف      : انظر ٤
شـرح  ، )٣٧٩/ ٢(التاج والإكليل لمختـصر خليـل    ،  )٣٩٥/ ١(الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل       تحبير المختصر وهو    ،  )١٠٥/ ٢(

  .)٢٠٢: ص(فقه العبادات على المذهب المالكي ، )١٠/ ٢(شرح مختصر خليل للخرشي ، )٢٧٣/ ١(زروق على متن الرسالة 
البيان في مذهب الإمام الـشافعي   ،)٢٣٩/ ٢(ر المذهب للروياني بح، )٢٩٦/ ٢(الحاوي الكبير ، )٣٦١/ ٢( نهاية المطلب في دراية المذهب     ٥
تحفة المحتـاج فـي شـرح المنهـاج وحواشـي           ،  )٢٥-٢٤ و   ١٥/ ٤(المجموع شرح المهذب    ،  )٢٣٨/ ١(فتاوى ابن الصلاح    ،  )٢٧٢/ ٢(

 ).٤٥٣/ ١(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، )٢٢٩/ ٢(الشرواني والعبادي 
مسائل الإمـام أحمـد     ،  )٩٢: ص(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد االله        ،  )٩٤: ص(سائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني        م: انظر ٦

المـسائل الفقهيـة مـن كتـاب     ، )٣٠٦: ص(لمحمد بن نصر مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر ، )٦٥٢/ ٢(وإسحاق بن راهويه    
الفـروع  ،  )١٢٠/ ٢(المغني لابن قدامة    ،  )٢٦٦/ ١(لابن قدامة   الكافي في فقه الإمام أحمد      ،  )١٦٢/ ١( أبي يعلى    للقاضيالروايتين والوجهين   

                 للبهـوتي  دقائق أولي النهـى لـشرح المنتهـى         ،  )١٤٧/ ١ (للحجاويالإقناع  ،  )١٧٠/ ٤(للمرداوي  الإنصاف  ،  )٣٧٦/ ٢(وتصحيح الفروع   
  .)٣٠٠/ ٢٧(الموسوعة الفقهية الكويتية ، )٤٢٧/ ١(عن متن الإقناع كشاف القناع ، )٢٤٦/ ١(
 .)١٧١/ ٩(فتح الباري لابن رجب ، )١١٨/ ٢( الاستذكار ٧
  )٥٩٣/ ١( الترمذي جامع ٨
 .)١١٨/ ٢( الاستذكار ٩

  )٥٩٣/ ١( الترمذي جامع ١٠
 .)١١٨/ ٢( الاستذكار ١١
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 )١٥٤٩(

  :وهو مذهب عدد من الصحابة
أما أنا فأوتر فإذا قمت صليت مثنى مثنى، وتركـت  : لعن عمار رضي االله عنه قا    - ١

  .١وتري الأول كما هو
 عـن  - رضي االله عنهما  -سألت ابن عباس وعائذ بن عمرو       : عن أبي جمرةَ قال    - ٢

 .٢لا تَصِلْ وترك: الرجل يوتر في أول الليل، ثم يقوم من آخر الليل؛ فقالا
 النبي صلَّى االلهُ عليه وسـلَّم،   وكان من أصحابِ-سألتُ عائذًا: عن أبي جمرةَ، قال  - ٣

إذا أوترتَ مِن أولِه، فلا تُوتِر من       : (هل ينقَض الوتر؟ قال   : -من أصحابِ الشجرة  
  .٣)آخِرِه

عن عطاء سمعت ابن عباس يقول لرجل إذا أوترت الليل فلا تشفع بركعة، وصـل     - ٤
  .٤شفعا حتى تصبح

  .٥جب بأنه هو المشهور عنهوقد اختلف عن ابن عباس، وما تقدم قد وصفه ابن ر
: ذُكر لها الرجل يوتر، ثم يستيقظ فيشفع بركعة؟ قالت        : عن عائشة رضي االله عنها     - ٥

  .٦ذاك الذي يلعب بوتره
ينقض الوتر بأن يصلي ثم يوتر، ثم إذا أراد الصلاة في وقت لاحق يوتر     : القول الثاني 

  .وتراً آخر ليصير الوتر الأول شفعاً، ثم يوتر وتراً ثالثاً
، ونسب القـول    ٧اختار عدد من أهل العلم القول بنقض الوتر، ومنهم إسحاق بن راهويه           

بنقض الوتر إلى مذهب الشافعي، ولكن ذكر بعض فقهاء الشافعية أن هذا خطـأ غيـر                
  .٨معدود من المذهب
  :قال ابن عبد البر

 فـي  بن عمـر اوهذه مسألة يعرفها أهل العلم بمسألة نقض الوتر، وقد روي مثل قول       ((
  .ذلك عن علي وعثمان وبن مسعود وأسامة ولم يختلف عنهم في ذلك

                                         
  .)٣٩٥/ ١(لصحابة في الفقه ما صح من آثار ا: وانظر ،)٦٧٣٤(مصنف ابن أبي شيبة  ١
  )٣٩٦/ ١(ما صح من آثار الصحابة في الفقه ، )١٩٩/ ٥ (لابن المنذرالأوسط  ٢
  ).٤١٧٦(رواه البخاري  ٣
  )٣٩٦/ ١(ما صح من آثار الصحابة في الفقه : ، وانظر)١٩٩/ ٥ (لابن المنذر الأوسط ٤
  )).في المشهور عنهوهو قول ابن عباس  : (()١٧١/ ٩(في فتح الباري ابن رجب قال  ٥
من طريقيهما عن عائـشة رضـي االله عنهـا،       )  ٦٧٤٤(، وابن أبي شيبة في المصنف       ) ٤٦٨٧(أخرجه عبد الرزاق في المصنف       ٦

  .)٣٩٥/ ١(ما صح من آثار الصحابة في الفقه : وانظر
  .)٦٥٣/ ٢(مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه  ٧
 ).٢٣٩/ ٢(، بحر المذهب للروياني )٣٦١/ ٢(ي نهاية المطلب في دراية المذهب للجوين ٨
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  )١٥٥٠(

  .واختلف فيها عن بن عباس وسعد بن أبي وقاص
بن عمر في ذلك جماعة منهم عروة بن الزبير ومكحـول وعمـرو بـن               اوقال بمذهب   

  .ميمونة
  .وحجتهم قوله صلى االله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل

  .١))الصبح أوتر بركعة واحدةوقوله فإذا خشي أحدكم 
  :ومن الآثار الواردة عن الصحابة

أَما أَنَا فَإِذَا أَردتُ أَن أَقُـوم مِـن   «: عن موسى بنِ طَلْحةَ، عن عثْمان بنِ عفَّان قَالَ         - ١
، فَما شَبِهتْها إِلَّا الْغَرِيبةُ     اللَّيلِ أُوتِرتُ بِركْعةٍ ثُم نِمتُ، فَإِذَا قُمتُ وصلْتُ إِلَيها أُخْرى         

 .٢»بين الْإِبِلِ تُضم إِلَى الْعربِيةِ
إن شئت إذا أوترت قمت فشفعت بركعة ثم أوتـرت          : عن علي بن أبي طالب قال      - ٢

 .٣بعد ذلك، وإن شئت صليت بعد الوتر ركعتين، وإن شئت أخرت
مرين خرجـه الـشافعي بإسـناد    وقد روي عن علي، أنه خير بين الأ       : ((قال ابن رجب  

  .، والأظهر أنه صحيح الإسناد٤))عنه، فيه ضعيف
عن ابن عمر أنه كان إذا نام على وتر، ثم قام يصلي من الليل، صلى ركعة إلـى                   - ٣

 .٥وتره يشفع بها، ثم أوتر بعده آخر صلاته
هو شيء أفعلـه برأيـي ولا       : سألت ابن عمر عن نقضه وتره فقال      : وعن مسروق قال  

  .٦عن أحدأرويه 
إذا أوتـرت مـن   :  قالا- رضي االله عنهما -عن أبي مجلز أن أسامة وابن عباس    - ٤

  .٧أول الليل ثم قمت تصلي فصل ما بدا لك واشفع بركعة ثم أوتر

                                         
 ).١١٨ - ١١٧/ ٢( الاستذكار ١
                    ما صـح مـن آثـار الـصحابة فـي الفقـه       ،  )١٩٧/ ٥(الأوسط لابن المنذر    ، و )٩٢: ص( مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد االله         ٢
)٣٩٧/ ١(.  
، والكبيـر   )٧٦٣(، والبيهقي فـي الـسنن الـصغير         )٤٦٨٤(ق في المصنف    ، وعبد الرزا  )٣٨٦: ص(أخرجه الشافعي في المسند      ٣
  .)٣٩٤/ ١(ما صح من آثار الصحابة في الفقه : ، وانظر)٤٨٥٠(
  . والحديث روي من طرق عن أبي هارون الغنوي عن حطان الرقاشي عن علي رضي االله عنه)١٧٢/ ٩( فتح الباري لابن رجب ٤

، فلعل هذا هو سـبب  -وهو ضعيف- إلى أبي هارون العبدي -وهو ثقة-ارون من الغنوي وقد تصحف في بعض المصادر اسم أبي ه  
  .تضعيف ابن رجب لهذا الإسناد

 )٣٩٧/ ١( ما صح من آثار الصحابة في الفقه ٥
  )٣٩٧/ ١( ما صح من آثار الصحابة في الفقه ٦
  )٣٩٦/ ١(ما صح من آثار الصحابة في الفقه  ٧
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 )١٥٥١(

 وجود قول في المذهب بصلاة الوتر مـرتين دون الإشـارة إلـى    ١وذكر بعض المالكية 
أو قد يكون قولاً ثالثاً في المـسألة  نقض الوتر، فلعل هذا يحمل على القول بنقض الوتر،  

  .وهو صلاة وترين
  : أدلة القول الأول

، ٢موافق لفعل النبي صلى االله عليه وسلم أنه تنفل بعد الوتر ولم يوتر مرة أخـرى                - ١
أن رسولَ االله صلَّى االلهُ عليه وسلَّم كـان         : ((كما في حديث عائشةَ رضِي االلهُ عنها      

 فيسجد الـسجدةَ مـن    - تَعني باللَّيل  -انتْ تلك صلاتَه  يصلِّي إحدى عشرةَ ركعة، ك    
ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آيةً قبلَ أن يرفَع رأسه، ويركع ركعتينِ قبل صلاةِ                

 .٣))الفجرِ، ثم يضطجع على شِقِّه الأيمنِ حتى يأتيه المؤذِّن للصلاةِ
ي مِن غَيرِ وجهٍ أَن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم  وهذَا أَصح، لأَنَّه قَد روِ   : ((قال الترمذي 

  .٤))قَد صلَّى بعد الوِتْرِ
 .٥النقض مخالف لحديث لا وتران في ليلة - ٢
  .أفعال وأقوال الصحابة - ٣

  :أدلة القول الثاني
 .أن الوتر الثاني يجعلها شفعاً - ١
  .أفعال الصحابة - ٢

  .ة أدلتهوالراجح هو القول الأول لصراح
  :ويجاب عن الدليل الأول لأصحاب القول الثاني

  :أن القول بأن الوتر الثاني يجعلها شفعاً لا يبدو صحيحاً، قال ابن عبد البر
محال أن يشفع ركعـة     : فإن قيل إن من شفع الوتر بركعة فلم يوتر في ركعة؛ قيل له            ((

لك الحافظ وتراً فكيف تعـود      قد سلم منها ونام مصليها وتراخى الأمر فيها وقد كتبها الم          
  .٦))هذا ما لا يصح في قياس ولا نظر واالله أعلم! شفعا ؟

                                         
 ).٧٨٠ - ٧٧٩/ ١(شرح التلقين ، )٥٦٢ - ٥٦١/ ٢" (قسم العبادات"للتنوخيالتنبيه على مبادئ التوجيه  ١
  .)١٧١/ ٩(فتح الباري لابن رجب  ٢
 ).٧٣٦(، ومسلم )٩٩٤(رواه البخاري  ٣
  )٥٩٣/ ١( الترمذي جامع ٤
  .)٤٨١/ ٢(فتح الباري لابن حجر ، )١٧١/ ٩(فتح الباري لابن رجب ، )١١٨/ ٢(الاستذكار ، )٧٨٠/ ١(شرح التلقين  ٥
 .)١١٨/ ٢(الاستذكار  ٦



– 

  )١٥٥٢(

  :ويجاب عن الدليل الثاني
  .أن الصحابة قد اختلفوا في هذه المسألة، فلا حجة حينئذ

  :وقال ابن رشد عن القول بنقض الوتر
  :وفِيهِ ضعفٌ مِن وجهينِ((

  .يس ينْقَلِب إِلَى النَّفْلِ بِتَشْفِيعِهِأَن الْوِتْر لَ: أَحدهما
  .أَن التَّنَفُّلَ بِواحِدةٍ غَير معروفٍ مِن الشَّرعِ: والثَّانِي

        الْخِلَافِ فِي ذَلِك ببس وه هوِيزلَا تَجذَا وه وِيزتَجنَـى         : وعالْـوِتْرِ الْم ـى مِـناعر نفَم
ومن راعى مِنْـه    . ينْقَلِب شَفْعا إِذَا أُضِيفَ إِلَيهِ ركْعةٌ ثَانِيةٌ      : د الشَّفْعِ قَالَ  الْمعقُولَ وهو ضِ  

  .١))لَيس ينْقَلِب شَفْعا لِأَن الشَّفْع نَفْلٌ والْوِتْر سنَّةٌ مؤَكَّدةٌ أَو واجِبةٌ: الْمعنَى الشَّرعِي قَالَ
  :فائدة* 

هل العلم أن ثمة ارتباط بين القول بجواز نقض الوتر مـع القـول بجـواز               ذكر بعض أ  
  .التنفل بركعة واحدة
  :قال ابن دقيق العيد

: وهو أَن التَّنَفُّلَ بِركْعةٍ فَـردةٍ . واعلَم أَنَّه ربما يحتَاج فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ إلَى مقَدمةٍ أُخْرى       ((
  .٢))فَعلَيك بِتَأَملِهِهلْ يشْرع؟ 

من أوتر مرةً ثانية ناسياً، فتذكر أثناء الوتر الثاني أو بعد السلام منـه              ): ٢(المسألة  
  .بوقت يسير

ماذا يفعل من أوتر ثم أوتر مرةً أخرى ناسياً، فتذكر أثناء الوتر الثاني أو بعـد الـسلام                  
  منه بوقت يسير ؟

خرى، فيجعلها شفعاً لا وتـراً، حتـى لا يكـون     أنه يضيف ركعةً أ٣ذكر بعض المالكية  
  .وتران في ليلة

وأما إن تذكر بعد السلام من الوتر الثاني بفاصل طويل، فلم أجد من تكلـم عـن هـذه                   
  .المسألة على وجه التحديد

                                         
  .)٢١٤/ ١( بداية المجتهد ونهاية المقتصد ١
: ، وأشار عدد من أهل العلم إلى هذه المسألة ولعلهم أخذوها من ابن دقيق العيد، انظـر   )٣١٨/ ١(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام       ٢

فتح البـاري    ،)٥٣١/ ٣ ( لابن الملقن   بفوائد عمدة الأحكام   الإعلام،  )٦٣٥/ ٢(العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار          
 .)٤٨١/ ٢(لابن حجر 

لوامع الدرر فـي هتـك   ، )٧٦/ ٢(للرعينيمواهب الجليل في شرح مختصر خليل       : ، وانظر )٢٣٠/ ١ ( لابن رشد  البيان والتحصيل  ٣
 .)٤٠٣/ ٢(استار المختصر 
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 )١٥٥٣(

  :ولكن قال القرافي عند كلامه عمن أعاد صلاة المغرب نفلاً 
 ساهِيا عنِ الْإِشْفَاعِ فَعلَى قَولِ ابنِ الْقَاسِمِ إِن ذَكَـر بِـالْقُربِ             وإِن أَتَم الْمغْرِب مع الْإِمامِ    ((

  .١ ))رجع وأَتَى بِركْعةٍ وسجد لِلسهوِ، فَإِن تطاول فَلَا شَيء علَيهِ
الاستدلال بحديث لا وتران في ليلة على حكم إعادة صلاة المغرب نفـلاً             ): ٣(المسألة  
  .صلاة الوتر بعد العشاءلمن أراد 

اختلف أهل العلم في حكم إعادة صلاة المغرب نفلاً، والذي يعنينا في هذه المسألة هـو                
استدلال طائفة من أهل العلم بحديث لا وتران في ليلة علـى عـدم مـشروعية صـلاة      
المغرب نفلاً، وأما المسألة بحد ذاتها ففيها تفصيلات أخرى نعرض عنها ليكون الكـلام              

  .نا منصباً حول ما له علاقة بالحديث موضع الدراسةها ه
 بعدم صحة إعادة صلاة المغرب نفلاً، مستدلين علـى ذلـك   ٢قال عدد من فقهاء المالكية 

أن المغرب وتر، وقد جاء في الحديث لا وتران في ليلة، وذكر الشيخ ابـن               : بأدلة منها 
دم صحة إعادة المغرب نفـلاً،   رحمه االله هذا الحديث كأحد أدلة الحنابلة على ع       ٣عثيمين

ولم أجد في كتب الحنابلة من استدل بهذا الحديث على تلك المسألة إلا ما ذكره الـشيخ                 
   .رحمه االله

  :والراجح بأنه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على تلك المسألة، وذلك لسببين
 أن وقت المغرب غير داخل أصلاً في وقت النهي عن وترين فـي ليلـة،              : الأول 

فكلمة الليل وإن كانت عامة إلا أنه يراد بها معنى مخصوص، فوقت الوتر يبـدأ               
 رضـي االله   ٥ وأبو بصرة  ٤بعد صلاة العشاء كما جاء في حديث خارجة بن حذافة         

إن االله زادكـم صـلاة وهـي        : ((عنهما، عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال        
 .٦))الوتر، فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر

                                         
  )٢٦٨/ ٢(الذخيرة للقرافي  ١
/ ١(" الجـد "لابن رشد   البيان والتحصيل   ،  )٢٥٨ و   ٢٥١/ ٤ (لابن عبد البر  التمهيد  ،  )٢٦٨/ ١(ل الخلاف   الإشراف على نكت مسائ    ٢

لـضياء  التوضيح في شرح مختصر ابـن الحاجـب   ، )٢٦٧/ ٢(الذخيرة للقرافي   ،  )١٥٢/ ١("الحفيد"لابن رشد   بداية المجتهد   ،  )٣٨٣
  .)١٨/ ٢(شرح مختصر خليل للخرشي ، )٤٤٧/ ١(الدين الجندي 

  ).١٥٧ - ١٥٦/ ٤( الشرح الممتع على زاد المستقنع ٣
  ).٤٥٢(، جامع الترمذي )١٤١٨(، سنن أبي داود )١١٦٨(، سنن ابن ماجه )٤٤٥ و ٤٤٢/ ٣٩(مسند أحمد  ٤
  ، )٢٧٢٢٩ و ٢٣٨٥١(مسند أحمد  ٥
  ).١٥٦/ ٢(إرواء الغليل ، )٢٢١/ ١( سلسلة الأحاديث الصحيحة ٦
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  )١٥٥٤(

  :قال ابن رجب
فذهب أكثر أهل العلم إلى أن أول وقته من بعد صلاة العشاء، فلو أوتر من قبل صلاة                  «

  .١»العشاء لم يقع موقعا وأمر بإعادته
                 قد يقال أيضاً أن المقصود بالنهي عن وترين في ليلة هو صلاة الـوتر بمعناهـا

لوتر والقول بأن   الاصطلاحي المعروف شرعاً وليس اللغوي، فالأخذ بعموم لفظ ا        
المراد منه هو المعنى اللغوي فيشمل أي وتر، لا تظهر صحته، فحتى من صـلى            

 أنه  "في اللغة "، وصلى أيضاَ صلاة الوتر، سيصدق عليه        ) فقط الفريضة(المغرب  
 .قد صلى وترين في ليلة

  :فائدة
لك تبعاً  ، ولعل ذ  ٢اختلف أهل العلم في حكم إعادة صلاة المغرب نفلاً، فمنعه عدد منهم             

لاختلافهم في حكم التطوع بِوترٍ من الركعات في غير صلاة الوتر، فقال كثير منهم أنه                
، ما عدا صلاة الوتر فإنها الوتر الوحيد المأذون         ٣لا يصح التطوع ليلاً أو نهاراً إلا شفعاً       

به، فلعل هذا هو السبب الرئيسي عند المانعين من صلاتها نفلاً فيمـا يظهـر، ولـيس                 
  .لا وتران في ليلةحديث 

من صلى الوتر بعد دخول وقت العشاء، ولكن قبل أن يـصلي العـشاء،   ): ٤(المسألة  
  هل يعيد الوتر مرة ثانية ؟

صلاة الوتر بعد دخول وقت العشاء، وقبل أن يصلي العشاء لها عدة حـالات تختلـف                
ر، فمـن   صورها إلا أن الخلاف فيها واحد والكلام في بعضها كالكلام في البعض الآخ            

  :تلك الصور
 ًمن صلى الوتر قبل صلاة العشاء متعمداً أو ناسيا. 
         من صلى العشاء على غير وضوء، وصلى الوتر، هل يعيد الوتر بعـد إعـادة

 صلاة العشاء ؟
                                         

  .)٢٩٦/ ٢(الحاوي الكبير ، )٢٤١/ ٥(التمهيد لابن عبد البر : ، وانظر أيضاً )١٤٥/ ٩(فتح الباري لابن رجب  ١
، مـسائل حـرب   )١٠/ ٣(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح    : انظر بعض المصادر التي فيها الكلام عن هذه المسألة         ٢

/ ٢(المـالكي  الذخيرة للقرافـي  ، )٦٢٧/ ٢(الحنفي قدوري التجريد لل ،  )٥٥٢: ص" (السريع: تحقيق"الكرماني كتاب الطهارة والصلاة     
الـشرح  ،  )٢٠٩/ ١(الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني         ،  )٤٤٧/ ١(التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب       ،  )٢٦٨

  ).١٥٧ - ١٥٦/ ٤(الممتع على زاد المستقنع 
، )٢٥٤/ ١٣ (لابن عبـد البـر  التمهيد ، )٥٢/ ٢(لمختار وحاشية ابن عابدين الدر ا، )٦٢/ ٢ (لابن نجيم الحنفي البحر الرائق   : انظر ٣

  .))والْجمهور علَى أَنَّه لَا يتَنَفَّلُ بِواحِدةٍ، وأَحسب أَن فِيهِ خِلَافًا شَاذا(( :)٢١٧/ ١(بداية المجتهد وقال ابن رشد في 
  .))تطوع بركعة ولا بثلاثولا يصح ال: (()٩٢/ ٢(المغني وقال ابن قدامة في 



 

 )١٥٥٥(

 ١مأموم صلى الوتر مع الإمام، ولم يكن هذا المأموم قد صلى العشاء.  
  :قال النووي

  ...راغِهِ مِن فَرِيضةِ الْعِشَاءِ سواء صلَّى بينه وبين العشاء، والْجمهور أَنَّه يدخُلُ بِفَ((
                  أَم لَّى الْعِـشَاءص أَنَّه ظَنا وهس أَم هدمتَع اءوس هوِتْر صِحي لِ الْعِشَاءِ لَملَ فِعقَب تَرأَو فَإِن

  ظَان لَّى الْعِشَاءص كَذَا لَوو هازوج ظَن   كَـان أَنَّـه انفَب تَرأَ فَأَوضثَ فَتَودأَح ثُم رتَطَه ا أَنَّه
  .٢))محدِثًا فِي الْعِشَاءِ فَوِتْره باطِلٌ

  :هذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم على قولين
الترتيب بين الوتر والعشاء واجب، ولكنه يسقط بالعذر، فمن صلى الـوتر            : القول الأول 

  .٣بل العشاء لعذر كالنسيان، فإنه لا يعيد الصلاة، وهو قول الإمام أبي حنيفةق
قـول  ، وهـو   لعدم صحة الـوتر قبـل أداء صـلاة العـشاء       إعادة الوتر : القول الثاني 

، ٧، وأصحاب أبي حنيفة كمحمد وأبي يوسـف     ٦ والأوزاعي ٥، وقال به الثوري   ٤الجمهور
 صلاته، فإنه لا يسلم من الركعـة الأولـى،          وإن أوتر قبل صلاة العشاء، ثم تذكر أثناء       

  .٨وإنما يقوم ويأتي بركعة ثانية
  :وذكر الحنفية من أدلة القول الأول

الترتيب بين العشاء والوتر واجب ولكنه يسقط بالعذر، قياساً على سقوط الترتيـب بـين    
الفرائض لعذر، كمن صلى العصر ثم قضى الظهر بعدها، فقدم العصر علـى الظهـر               

اً، فإنه يسقط الترتيب في حقه، وكذلك يقال فيمن صلى الوتر قبل العشاء بعذر فإنه               نسيان
  .٩يقط الترتيب في حقه

                                         
  )١٣/ ٤(المجموع شرح المهذب ، )١٧/ ٢(البيان والتحصيل ، )٢١٣/ ١(المدونة  ١
  .)١٣/ ٤( المجموع شرح المهذب ٢
/ ١ ( للكاسـاني  بـدائع الـصنائع   ،  )١٥٠/ ١(المبسوط للسرخسي   ،  )٢٨٨/ ١(مختصر اختلاف العلماء     ،)١٢٥/ ١(الأصل للشيباني   : انظر ٣

  .)١٧٨/ ٧(الموسوعة الفقهية الكويتية  ،)٣٦١/ ١(الدر المختار وحاشية ابن عابدين ، )٧٤/ ١( في شرح بداية المبتدي الهداية ،)٢٧٢
قـسم  "التنبيه على مبادئ التوجيـه      ،  )٧٧٦/ ٢(الجامع لمسائل المدونة    ،  )٢٩٥/ ١(التهذيب في اختصار المدونة     ،  )٢١٣/ ١(المدونة  : انظر ٤

، )٣٦١/ ١(الدر المختار وحاشية ابن عابـدين  ، )١٤٥/ ٩(فتح الباري لابن رجب ، )٢٨٨/ ١(صر اختلاف العلماء   مخت،  )٥٦٢/ ٢ ("العبادات
 .)١٧٨/ ٧(الموسوعة الفقهية الكويتية 

  .)١٤٥/ ٩(فتح الباري لابن رجب ، )٢٨٩/ ١( مختصر اختلاف العلماء ٥
  .المصدر السابق ٦
 ،)٢٧٢/ ١(بـدائع الـصنائع   ، )١٥٠/ ١(المبـسوط للسرخـسي   ، )٢٨٨/ ١(تلاف العلماء   مختصر اخ  ،)١٢٥/ ١(الأصل للشيباني   : انظر ٧

  .)١٧٨/ ٧(الموسوعة الفقهية الكويتية  ،)٣٦١/ ١(الدر المختار وحاشية ابن عابدين ، )٧٤/ ١(الهداية في شرح بداية المبتدي 
  )١٧/ ٢(البيان والتحصيل ، )٢١٣/ ١(المدونة : انظر ٨
  .)١٤٥/ ٩(فتح الباري لابن رجب  ،)١٥٠/ ١(سرخسي المبسوط لل: انظر ٩
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  )١٥٥٦(

  :ومن أدلة القول الثاني
إن االله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها بين صلاة العشاء إلى صـلاة             : ((١حديث - ١

 .تقدم تخريجه)) الفجر
ا،فكذلك هذا الوتر وقع قبل وقتـه       القياس على الفريضة التي تؤدى قبل دخول وقته        - ٢

  .٢الصحيح
والراجح هو إعادة الوتر كما قول الجمهور، لأنه وقع في غير وقته الصحيح المـذكور               
في الحديث، وهذه الإعادة لا تعارض حديث لا وتران في ليلـة، لأن الـوتر الأول لـم         

ج في النهـي عـن      ينعقد أصلاً عندهم، ولذلك لم أجد أحداً من أهل العلم قال بأنها تندر            
  .وترين في ليلة

صلاة العشاء مرتين إحداهما فريضة والأخرى نافلة ، وكان قد أوتر بعد          ): ٥(المسألة  
  .الأولى منهما

 صلاة العـشاء مـرتين إحـداهما        - من فقهاء المالكية تحديداً    -منع عدد من أهل العلم      
د أوتر فـلا خـلاف      فرض والأخرى نافلة إن كان قد أوتر بين الصلاتين، فإن لم يكن ق            

  .٣في المذهب على جواز الإعادة
أن الوتر مرتبط بـأداء صـلاة العـشاء،         : وذكروا أن سبب المنع في حق من أوتر هو        

  .وصلاتها مرتين يلزم منه صلاة الوتر مرتين في ليلة وهو ممنوع
  .٤))لا يعيد العشاء إذا أوتر: ((نُقل عن الإمام مالك أنه قال

  :قال المازري
نع مالك إعادة العشاء إذا أوتر فإنما ذلك عندي لأنه لا يوتر فـي ليلـة واحـدة        وأما م ((

مرتين، ومن شأن العتمة أن يوتر بعدها، فلو كانت إعادتها مـشروعة لأعيـدت علـى                
  .٥))حسب ما شرعت أولًا، وذلك يقتضي إعادة الوتر وإعادة الوتر لا تجوز

                                         
  .)١٤٦/ ٩(فتح الباري لابن رجب : انظر ١
  .)١٧٩/ ٧(الموسوعة الفقهية الكويتية ، )١٥٠/ ١( المبسوط للسرخسي ٢
 .)٣٠٨/ ١(مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها : انظر ٣
  .)٣٠٨/ ١(ناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها م، )٣٣٣/ ١( التبصرة للخمي ٤
  .)٧٢١/ ١( شرح التلقين ٥
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 )١٥٥٧(

  :قال النفراوي
الْعِشَاءِ بعد الْوِتْرِ لِما يلْزم مِن اجتِماعِ وِتْرينِ فِي لَيلَةٍ إن أَعاد الْوِتْر،             وإِنَّما حرم إعادةُ    ((

إن » اجعلُوا آخِر صلَاتِكُم مِن اللَّيلِ وِتْـرا      «: - علَيهِ الصلَاةُ والسلَام     -ومِن مخَالِفَةِ قَولِهِ    
هعِدي ١ ))لَم. 

   العشاء ثم أوتر، ثم صلى العشاء مرةً ثانية، فهل يوتر بعد العشاء الثانية ؟فإذا صلى
صرح عدد من فقهاء المالكية أنه إذا كانت العشاء الثانية نافلة لم يعد الوتر، وإن كانـت                 

  .٢الثانية هي الفرض أعاد الوتر
  .من لم يدر أشرع في الوتر أم هو في ثانية الشفع): ٦(المسألة 

، فقالوا بأن من شك أثناء صلاته فلم يدر أهـو فـي             ٣ يذكرها فقهاء المالكية   هذه المسألة 
  الركعة الثانية من الشفع أم أنه يصلي الوتر ؟

نه يزيد ركعة أخرى ليجعل الصلاة شفعاً، ويسجد للسهو، وعللوا ذلك باجتنـاب             أقالوا ب 
  .النهي الوارد عن جمع وترين في ليلة واحدة

لمغرب نافلةً، قال عدد من أهل العلم ممن رأى عدم صـحة            وتشبهها مسألة حكم صلاة ا    
  .ذلك أنه يقوم لركعة رابعة

  .في الليلة التالية قضاء الوتر حكم): ٧(المسألة 
أن يـصلي   : من نسي أن يوتر، فتذكر في الليلة التي تليها، هل يشرع له في نفس الليلة              

  وترها مع قضاء وتر الليلة الماضية؟
  : ٤مشروعية قضاء صلاة الوتر لمن فاته وقتهااختلف أهل العلم في 

 ذهب الحنفية إلى وجوب قضائه. 
 وذهب الشافعية والحنابلة إلى استحباب القضاء وعدم وجوبه. 

                                         
لشرح الكبيـر للـشيخ الـدردير      ، ا )٢٦٩/ ٢(الذخيرة للقرافي    :، وانظر أيضاً  )٢١٠/ ١(الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني          ١

شـرح  ، )٤٤٧/ ١(التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجـب  ، )٤٢٨/ ١(اوي على الشرح الصغير  حاشية الص ،  )٣٢١/ ١(وحاشية الدسوقي   
  ).٣١٠/ ١(مناهج التحصيل ، )١٨/ ٢(مختصر خليل للخرشي 

  .)٤٥١/ ١" (قسم العبادات"التنبيه على مبادئ التوجيه ، )٣٣٣/ ١(التبصرة للخمي  ٢
  .)٤٠٧/ ١(تصر ابن الحاجب التوضيح في شرح مخ، )٣١٢/ ١( شرح مختصر خليل للخرشي ٣
 .)٢٥٣: ص( تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام ٤
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  )١٥٥٨(

 والشافعي في قول وأحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابـن تيميـة              ١وذهب المالكية 
تَلَفَ السلَفُ فِـي مـشْروعِيةِ   واخْ: (( إلى أن الوتر لا يقضى، وقال ابن حجر       ٢وابن القيم 

الْأَكْثَر ائِهِ فَنَفَاه٣))قَض.  
  :ثم اختلف القائلون بجوازه في وقت جواز قضائه

يقضيه نهاراً وبالليل ما لم يدخل وقت الوتر بصلاة العشاء لـئلا يجتمـع              : القول الأول 
  .وتران في ليلة

  .٤وهو قول الأوزاعي
  :قال ابن رجب

يقضيه نهاراً وبالليل ما لم يدخل وقت الوتر بصلاة العـشاء        :  إلا أنه قال   والأوزاعي، ((
  .٥))الآخرة، ولا يقضيه بعد ذلك؛ لئلا يجتمع وتران في ليلة

  :قال الشوكاني وهو يعدد الأقوال في المسألة ويشرح قول الأوزاعي
  :أَنَّه: رابِعها(( 

 تَّى تَطْلُعحِ حبالص دعقْضِيهِ بلَا يسالشَّم . 
 هدعقْضِيهِ بفَلَا ي رصالْع لِّيصتَّى يا حارنَه هقْضِيفَي. 
               ِنيتْـرو نيب عمجالْعِشَاءِ لِئَلَّا ي دعقْضِيهِ بلَا يغْرِبِ إلَى الْعِشَاءِ، والْم دعقْضِيهِ بيو

 .فِي لَيلَةٍ
اعِيزالْأَو نع ذَلِك كِي٦))ح .  

  :ونقل الشوكاني قولاً آخر نسبه للأوزاعي
أَنَّه إذَا صلَّى الْغَداةَ أَوتَر حيثُ ذَكَره نَهارا، فَإِذَا جاءتْ اللَّيلَةُ الْـأُخْرى ولَـم               : سادِسها((

   وِتْـر ارنِ صتَيرلَةٍ مفِي لَي تَرأَو إن وتِر لِأَنَّهي لَم تَرأَو كُني     ـنع ذَلِـك كِـيا، حشَـفْع ه
  . ٧))الْأَوزاعِي أَيضا

  .يقضيه نهاراً فقط: القول الثاني

                                         
  .)٥٦١/ ٢( قسم العبادات -للتنوخي  التنبيه على مبادئ التوجيه ١
 ).٢٢٤/ ٤(إعلام الموقعين عن رب العالمين  ٢
  .)٤٨٠/ ٢( فتح الباري لابن حجر ٣
  .)٣٣٤: ص(ان وكتاب الوتر  مختصر قيام الليل وقيام رمض٤
 .)١٦٠/ ٩(فتح الباري لابن رجب  ٥
 .)٦٠/ ٣(نيل الأوطار  ٦
 .)٦٠/ ٣( نيل الأوطار ٧
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 )١٥٥٩(

  :قال ابن رجب
علي وابن عمـر وعطـاء وطـاوس    : وممن روي عنه الأمر بقضاء الوتر من النهار    ((

فـي  - وأحمد   -في صحيح عنه    -ومجاهد والحسن والشعبي وحماد، وهو قول الشافعي        
  .١))رواية

  :قال أيضاًو
علي وابن عمر، وهو قـول الأوزاعـي ومالـك          : وممن أمر بقضاء الوتر من النهار     ((

  .٢))وأبي ثور
  :ثم اختلف القائلون بالقضاء نهاراً في تحديد وقت انتهاء جواز قضاء الوتر

 ما لم يصل الصبح ، نُسب إلى ابن عبـاس وعطـاء بـن أبـي ربـاح                 : فقيل
ومسروق والحسن البصري وإبراهيم النخعي ومكحول وقتادة ومالك والشافعي         

 .٣وأحمد وإسحاق وأبي أيوب وأبي خيثمة ، حكاه محمد بن نصر عنهم
.٤وهل يصليها في هذه الحالة أداء أم قضاء ؟ على خلاف بين أهل العلم  

 ٥هي بطلوع الشمس، نُسب إلى النخعيينت: وقيل. 
 نِ       : (( إلى الزوال، قال الشوكاني   : وقيلـسالْحطَاءٍ وعو بِيالشَّع نع ذَلِك وِير

رمنِ عاب نا عضأَي وِيرو ،انملَينِ أَبِي سادِ بمحاهِدٍ وجمسٍ وطَاو٦))و.  
وتر بعد طلـوع الفجـر إنمـا هـو أداء لا     وقيل بأن الذي ورد عن السلف من صلاة ال        

  .قضاء، أي أن وقت الوتر ممتد إلى الفجر
 يقضيه في الليلة التالية، ولا يقضيه نهاراً، فلا بأس من جمع وتـر الليلـة             :القول الثالث 

 .مع قضاء وتر الليلة السابقة

                                         
 ).١١٦/ ٥: ( وانظر أيضاُ)١٦٠/ ٩(فتح الباري لابن رجب  ١
 .)١١٦/ ٥(فتح الباري لابن رجب  ٢
 .)٦٠/ ٣(نيل الأوطار  ٣
من فاته الوتر وحده لم يقضه، ومن فاته الوتر مع صلاة الفجـر            : وقالت طائفة ((: )١١٧ - ١١٦/ ٥(فتح الباري   قال ابن رجب في      ٤

  .، ويتخرج رواية عن أحمد مثله؛ لأنه يرى الوتر بعد طلوع الفجر قبل صلاة الغداة-نقله عنه حرب- قضاه قبلها، وهذا قول إسحاق
 مالك وإسحاق، وهو قول كثير من السلف؛ فإنه قـد روي  والقول بأنه أداء يحكى عن،  وهل هو قضاء، أو أداء؟ حكي عنه فيه روايتان        

في وقت الوتر أنه من بعد صلاة الصبح، فمن لم يصل الصبح فوقت الوتر باقٍ في حقه، ولو طلع الفجر فكذا إذا لم يصل الغداة حتـى            
  ))..تطلع الشمس

 .)٦٠/ ٣(نيل الأوطار  ٥
  .)٦٠/ ٣( نيل الأوطار ٦
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  )١٥٦٠(

  .١وهو قول سعيد بن جبير
ل صـلاة الليـل فـي صـلاة         إذا طلع الفجر فلا وتر، كيف يجع      «: وروي عن أنه قال   

  .٢»!النهار؟
  :قال ابن رجب

  .٣))يقضيه في الليلة التالية: وعن سعيد بن جبير، قال((
  :قال الشوكاني وهو يعدد أقوال العلماء ويشرح قول سعيد بن جبير

لِ، ويقْضِيهِ لَيلًـا قَبـلَ   أَنَّه إذَا صلَّى الصبح لَا يقْضِيهِ نَهارا لِأَنَّه مِن صلَاةِ اللَّي     : خَامِسها((
  .٤))وِتْرِ اللَّيلَةِ الْمستَقْبلَةِ، ثُم يوتِر لِلْمستَقْبلَةِ روِي ذَلِك عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ

  .لا بأس من قضائه في أي وقت ليلاً أو نهاراً: القول الرابع
  .٥وهو الَّذِي علَيهِ فَتْوى الشَّافِعِيةِ

لا : ال ابن حزم بالتفريق بين من تركها عمداً ومن تركهـا غيـر متعمـد، فـالأول                وق
  .٦يقضيها، والثاني يقضي

  :فائدة
اختلفوا في صفة قضاء الوتر، فقيل أنه يقضيها على صفتها، وقيل يقضيها شفعاً، وليس              

  .هذا موضع تفصيلها

                                         
/ ٥(لابن المنـذر   الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ،)٦٧٩٥(، مصنف ابن أبي شيبة )٤٥٩٠( مصنف عبد الرزاق الصنعاني     ١

  ).٣٣٤: ص(، مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر )١٩٤
  .)٨٦/ ٢(مصنف ابن أبي شيبة  ٢
  ).١١٦/ ٥( فتح الباري لابن رجب ٣
  .)٦٠/ ٣(نيل الأوطار  ٤
  .)٦٠/ ٣(نيل الأوطار  ،)٤٨٠/ ٢(فتح الباري لابن حجر  ٥
  ).١٠١/ ٣ ( لابن حزمالمحلى ٦
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 )١٥٦١(

  :الخاتمة
  :النتائج
 .لم له بالقبول والعمل صحة حديث لا وتران في ليلة وتلقي أهل الع - ١
 . الحديث فيه عدد من اللطائف الإسنادية - ٢
 .أنها لغة قوم) لا وتران( القول الأشهر الأرجح في إعراب  - ٣
 . النهي الوارد في الحديث للتحريم وليس الكراهة - ٤
  . الحديث فيه عدد من المسائل الفقهية، وليس فقط مسألة نقض الوتر - ٥

  :التوصيات
 النوع من الدراسات التي تدرس حـديثاً واحـداً مـن             أهمية العناية بمثل هذا    - ١

جوامع كلم النبي صلى االله عليه وسلم وتبرز ما فيه من مـسائل واسـتنباطات               
 .وأحكام في الرواية والدراية

 عدم الاقتصار عند دراسة الحديث رواية ودراية على الكتب الحديثيـة، ففـي              - ٢
  .غيرها من الكتب فوائد مهمة متعلقة بالأحاديث
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  )١٥٦٢(

 المراجع والمصادر
إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد، محمد بـن علـي، مطبعـة الـسنة                  - ١

 ).ت.د(، )ط.د(المحمدية، 
سالم محمد عطـا ومحمـد علـي        : الاستذكار، ابن عبد البر، يوسف بن عبد االله، تحقيق         - ٢

 .٢٠٠٠ – ١٤٢١ ، ١معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
 هـ ١٤٠٥ ، ٢ الغليل، الألباني، محمد ناصر الدين، المكتب الإسلامي، بيروت، ط         إرواء - ٣

 م١٩٨٥ -
 ـ١٨٩: ت(الأصل، الشيباني، محمد بن الحسن بن فرقد         - ٤ محمد . د: ، تحقيق ودراسة  ) ه

 . م٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣، ١بوينوكالن، دار ابن حزم، بيروت، ط
عبد العزيز بن أحمد بـن  :  بن علي، تحقيقالإعلام بفوائد عمدة الأحكام ابن الملقن، عمر       - ٥

 ١٤١٧ ،   ١محمد المشيقح، دار العاصمة للنشر والتوزيع، المملكة العربية الـسعودية، ط          
  م١٩٩٧ -هـ 

أبـو عبيـدة    : إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم، محمد بن أبي بكر،  تحقيـق              - ٦
دار ابـن الجـوزي للنـشر       مشهور بن حسن آل سلمان وأبو عمر أحمد عبد االله أحمد،            

  هـ١٤٢٣ ، ١والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط 
الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي       : الإنصاف، المرداوي، علي بن سليمان، تحقيق      - ٧

 الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة، ط             -
 . م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥ ، ١

أبو حماد صغير أحمد بـن محمـد حنيـف، دار طيبـة،             : وسط، ابن المنذر، تحقيق   الأ - ٨
 . م١٩٨٥ هـ، ١٤٠٥،  ١الرياض، ط 

 ).ت.د(، )ط.د(البحر الرائق، ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، دار الكتاب الإسلامي،  - ٩
 ،  ٢بدائع الصنائع، الكاساني، أبو بكر بن مـسعود، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط                -١٠

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦
هـ ١٤٢٥، )ط.د(بداية المجتهد، ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد، دار الحديث، القاهرة،           -١١

 . م٢٠٠٤ -
مصطفى أبو الغيط وعبد االله بن سليمان       : البدر المنير، ابن الملقن، عمر بن علي، تحقيق        -١٢

 . م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، ١ الرياض، ط–وياسر بن كمال، دار الهجرة للنشر والتوزيع 
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 )١٥٦٣(

أحمـد  . د: ، ابن معين، يحيى بن معين بن عون، تحقيق        "رواية الدوري "اريخ ابن معين    ت -١٣
، ١محمد نور سيف، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، مكـة المكرمـة، ط             

 .م١٩٧٩ – ١٣٩٩
. د: ، ابن معين، يحيى بن معين بن عون، تحقيق        "رواية عثمان الدارمي  "تاريخ ابن معين     -١٤

 ).ت.د(، )ط.د(سيف، دار المأمون للتراث، دمشق، أحمد محمد نور 
دائرة المعارف العثمانيـة، حيـدر      : التاريخ الكبير، للبخاري، محمد بن إسماعيل، تحقيق       -١٥

 .محمد عبد المعيد خان: آباد، تحقيق
صلاح بن فتحـي هـلال،      : التاريخ الكبير، ابن أبي خيثمة، أحمد بن أبي خيثمة، تحقيق          -١٦

 .م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧، ١ة والنشر، القاهرة، طالفاروق الحديثة للطباع
بشار عـواد معـروف، دار الغـرب     .د: تاريخ الإسلام، الذهبي، محمد بن أحمد، تحقيق       -١٧

 . م٢٠٠٣، ١الإسلامي، ط
 تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد، المكتبـة التجاريـة       -١٨

 . م١٩٨٣ - هـ ١٣٥٧، )ط.د(الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، 
محمد عوامة، دار الرشيد،    : تقريب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تحقيق         -١٩

 ١٩٨٦ - ١٤٠٦ ، ١سوريا، ط
محمـد  ، مصطفى بن أحمد العلوي     :  التمهيد، ابن عبد البر، يوسف بن عبد االله، تحقيق         -٢٠

 . هـ١٣٨٧ب، عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغر
تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، مطبعة دائرة المعارف النظاميـة،              -٢١

 .هـ١٣٢٦ ، ١الهند، ط 
بشار عواد معروف، مؤسسة    . د: تهذيب الكمال، المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تحقيق        -٢٢

 .١٩٨٠ – ١٤٠٠، ١الرسالة، بيروت، ط
محمد عبد المعيـد خـان مـدير دائـرة      .  د : الثقات، ابن حبان، محمد بن حبان، تحقيق       -٢٣

 =   ه ١٣٩٣،  ١المعارف العثمانية، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهنـد، ط            
١٩٧٣ 

 الثقات، العجلي، أحمد بن عبد االله، عبد العليم عبد العظيم البستوي، مكتبة الدار، المدينة               -٢٤
 ١٩٨٥ - ١٤٠٥، ١المنورة، ط
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  )١٥٦٤(

لنسائي، السندي،  محمد بن عبد الهادي، مكتـب المطبوعـات   حاشية السندي على سنن ا     -٢٥
 .١٩٨٦ – ١٤٠٦ ، ٢الإسلامية، حلب، ط 

حاشية السيوطي على سنن النسائي، السيوطي، عبد الرحمن بـن أبـي بكـر،  مكتـب                  -٢٦
 .١٩٨٦ – ١٤٠٦ ، ٢المطبوعات الإسلامية، حلب، ط 

وي، أحمد بن محمد،     حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، الطحطا         -٢٧
 -هــ   ١٤١٨،    ١محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، بيـروت، ط           : تحقيق
 م١٩٩٧

 الـشيخ   -الشيخ علي محمد معوض     : الحاوي الكبير، الماوردي، علي بن محمد، تحقيق       -٢٨
 . م١٩٩٩- هـ ١٤١٩ ، ١عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

ل، ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد، مجلس دائرة المعارف العثمانية،            الجرح والتعدي  -٢٩
  م١٩٥٢ هـ ١٢٧١ ، ١بحيدر آباد الدكن، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 

فريق البحث العلمي بـشركة الروضـة       :  الخلافيات، البيهقي، أحمد بن الحسين، تحقيق      -٣٠
 ،  ١الروضة للنشر والتوزيع، القاهرة، ط   بإشراف محمود بن عبد الفتاح أبو شذا النحال،         

 . م٢٠١٥ - هـ ١٤٣٦
 ،  ٢ حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، محمد أمين بن عمـر، دار الفكـر، بيـروت، ط                  -٣١

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢
 . م١٩٩٤ ، ١الذخيرة، القرافي، أحمد بن إدريس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط  -٣٢
عبد الرحيم محمد أحمـد     :  أحمد بن غالب، تحقيق    سؤالات البرقاني للدارقطني، البرقاني،    -٣٣

 .هـ ١٤٠٤، ١كتب خانه جميلي، لاهور، ط : القشقري، تحقيق
سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني، محمد ناصـر الـدين، مكتبـة المعـارف للنـشر                -٣٤

 - هــ    ١٤١٦: ٦ م، جــ     ١٩٩٥ - هــ    ١٤١٥: ٤ - ١والتوزيع، الرياض، جـ    
 . م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢: ٧ م، جـ ١٩٩٦

بشار عواد، دار الغرب الإسـلامي،      : سنن الترمذي، الترمذي، محمد بن عيسى، المحقق       -٣٥
 . م١٩٩٨،  ١بيروت، ط 

شعيب الارنؤوط، حسن عبد المـنعم      : سنن الدارقطني، الدارقطني، علي بن عمر، حققه       -٣٦
 هـ ١٤٢٤،  ١شلبي، عبد اللطيف حرز االله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط      

 . م٢٠٠٤ -
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 )١٥٦٥(

محمد محيي الدين عبـد الحميـد،   : سنن أبي داود، أبو داود، سليمان بن الأشعث، تحقيق      -٣٧
  ).ت.د(، )ط.د(المكتبة العصرية، بيروت 

محمد فؤاد عبد البـاقي، دار إحيـاء    :  سنن ابن ماجه، ابن ماجه، محمد بن يزيد، تحقيق         -٣٨
 ).ت.د(، )ط.د(الكتب العربية، 

عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعـات   : عيب، تحقيق سنن النسائي، النسائي، أحمد بن ش      -٣٩
 .م١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦، ٢الإسلامية، حلب، ط 

محمد عبد القـادر عطـا، دار الكتـب         : السنن الكبير، البيهقي، أحمد بن الحسين، تحقيق       -٤٠
  . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤، ٣العلمية، بيروت، لبنان، ط 

ن محمد، دار الكتـب العلميـة،        شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك، الأشموني، علي ب         -٤١
 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩، ١لبنان، ط 

محمد المختار الـسلامي، دار الغـرب       : شرح التلقين، المازري، محمد بن علي، تحقيق       -٤٢
 .م٢٠٠٨، ١الإِسلامي، ط 

محمـد  : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل، عبد االله بن عبد الرحمن، تحقيق          -٤٣
 . م١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠، ١دار التراث، القاهرة، ط محيي الدين عبد الحميد، 

 ).ت.د(، )ط.د(شرح مختصر خليل، الخرشي، محمد بن عبد االله، دار الفكر، بيروت،  -٤٤
،  ١الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، محمد بن صالح، دار ابن الجوزي، ط                -٤٥

 . هـ١٤٢٨ - ١٤٢٢
محمد أزهـري النجـار، عـالم       : قيقشرح معاني الآثار، الطحاوي، أحمد بن محمد، تح        -٤٦

 . م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤، ١الكتب، ط 
محمد زهير بن ناصر الناصـر،      : صحيح البخاري، البخاري، محمد بن إسماعيل، تحقيق       -٤٧

 .هـ١٤٢٢،  ١دار طوق النجاة، ط 
شـعيب الأرنـؤوط، مؤسـسة    :  صحيح ابن حبان، ابن حبان، محمد بن حبان، تحقيـق      -٤٨

 .م١٩٩٣ – ١٤١٤ ، ٢الرسالة، بيروت، ط 
محمد مـصطفى الأعظمـي،   : صحيح ابن خزيمة، ابن خزيمة، محمد بن إسحاق، تحقيق    -٤٩

  م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ ، ٣المكتب الإسلامي، ط 
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث    :  صحيح مسلم، مسلم، مسلم بن الحجاج، تحقيق       -٥٠

 .العربي، بيروت
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  )١٥٦٦(

إحسان عباس، دار صادر، بيـروت،  : الطبقات الكبرى، ابن سعد، محمد بن سعد، تحقيق      -٥١
 . م١٩٦٨ ، ١ط 

فريق من الباحثين بإشـراف  : علل الحديث، ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد، تحقيق          -٥٢
خالد بـن عبـد الـرحمن الجريـسي، مطـابع       .  د –سعد بن عبد االله الحميد      . وعناية د 

 . م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧ ، ١الحميضي، ط 
 ).ت.د(، )ط.د( حمزة، المكتبة الإسلامية، فتاوى الرملي، الرملي، أحمد بن -٥٣
محب الـدين الخطيـب، دار المعرفـة،        : فتح الباري، ابن حجر، أحمد بن علي، تحقيق        -٥٤

 .هـ ١٣٧٩بيروت، 
 ١فتح الباري، ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد، مكتب تحقيق دار الحرمين، القاهرة، ط             -٥٥

 . م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧، 
أبي زيد القيرواني، النفراوي، أحمد بن غانم، دار الفكر،         الفواكه الدواني على رسالة ابن       -٥٦

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، )ط.د(
مازن محمد السرساوي، : الكامل في ضعفاء الرجال، ابن عدي، عبد االله بن عدي، تحقيق           -٥٧

 .هـ٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤ ، ١مكتبة الرشد، الرياض، ط 
 -هــ   ١٤١٤ ،)ط.د(المبسوط، السرخسي، محمد بن أحمد، دار المعرفـة، بيـروت،            -٥٨

 .م١٩٩٣
حمدي عبـد المجيـد الـسلفي، دار الـصميعي للنـشر       : المجروحين، ابن حبان، تحقيق    -٥٩

  م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ ، ١والتوزيع، الرياض، ط 
 ).ت.د(، )ط.د(المحلى، ابن حزم، علي بن أحمد، دار الفكر، بيروت،  -٦٠
: شعث،  تحقيـق مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني، أبو داود، سليمان بن الأ          -٦١

 - هـ   ١٤٢٠ ،   ١أبي معاذ طارق بن عوض االله بن محمد، مكتبة ابن تيمية، مصر، ط              
 . م١٩٩٩

زهيـر  : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد االله، عبد االله بن أحمد بـن حنبـل، تحقيـق                 -٦٢
 .م١٩٨١هـ ١٤٠١ ، ١الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط 

ويه، عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة       مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راه      -٦٣
 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٥المنورة، المملكة العربية السعودية، 
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 )١٥٦٧(

مـصطفى عبـد القـادر     : المستدرك على الصحيحين، الحاكم، محمد بن عبد االله، تحقيق         -٦٤
  ١٩٩٠ - ١٤١١، ١عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، دار       : د، تحقيق المسند، الطيالسي، سليمان بن داو     -٦٥
 . م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩ ، ١هجر، مصر، ط 

 عادل مرشد، وآخـرون،   -شعيب الأرنؤوط   : المسند، ابن حنبل، أحمد بن محمد، تحقيق       -٦٦
 . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١ ، ١مؤسسة الرسالة، ط 

 –وت، مكتبة الرشد كمال يوسف الح  :  المصنف، ابن أبي شيبة، عبداالله بن محمد، تحقيق        -٦٧
 .١٤٠٩ ، ١الرياض، ط 

حبيـب الـرحمن الأعظمـي،      :  المصنف، عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني، تحقيق       -٦٨
 .١٤٠٣، ٢ بيروت، ط – الهند، المكتب الإسلامي -المجلس العلمي

نـور الـدين    : معرفة أنواع علوم الحديث، ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن، تحقيق           -٦٩
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ سوريا، -عتر، دار الفكر

 ).ت.د(، )ط.د(المغني، ابن قدامة، عبد االله بن أحمد، مكتبة القاهرة،  -٧٠
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني، محمد بن أحمد،  دار الكتـب                -٧١

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، ١العلمية، بيروت، ط 
بن أحمد، المكتبة التوفيقية، القاهرة،      المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، القسطلاني، محمد        -٧٢

 ).ط.د(، )ت.د(
علي محمـد البجـاوي، دار المعرفـة    : ميزان الاعتدال، الذهبي، محمد بن أحمد، تحقيق     -٧٣

 .م١٩٦٣ - هـ ١٣٨٢ ، ١للطباعة والنشر، بيروت، ط 
عبـد  / د. أ: نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويني، عبد الملك بن عبد االله، تحقيـق             -٧٤

 م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨ ، ١م محمود الديب، دار المنهاج، ط العظي
عصام الدين الصبابطي، دار الحـديث،      : نيل الأوطار، الشوكاني، محمد بن علي، تحقيق       -٧٥

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ ، ١مصر، ط 
عبد : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، المحقق             -٧٦

 ).ت.د(، )ط.د(قية، مصر الحميد هنداوي، المكتبة التوفي
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